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 1 وأبرز منجزاته مة الخوري ميخائيل الغزيريّ العلّ  سيرة

([1708]-1792)  

 
  1708 ]...[في طرابلس سنة وُلِد  غزير.  هوف بالغزيريّ نسبة إلى بلدة أسرتالمعر  اسة المارونيّة في رومر تلميذ المدرسيّه غهو ميخائيل 

دخل مدرسة و  1720سافر إلى روما سنة ]...[ من غزير إلى طرابلس.  بعدما نزح والداه 2كما يقول الدكتور الخوري ميشال بريدي
قه في السفر إلى المدينة ارفمِن . وكان الرئيس على حفظ قوانين المدرسةأمام حيث أقسم اليمين سنة[  12وله من العمر ]المارونيّة،  اروم

أيّّر  12]في  3لاهوتالونال شهادة الدكتوراه بالفلسفة و ونشاط  ك درس بجدّ  وهنا. المقدّسة التلميذ الآخر إسطفان عوّاد الحصرونّ 
. ]وبُ عَيدَ نيله شهادته هذه، الشرقيّة واللاتنيّةوأتقن اللغات ، [(554الجميّل، المجلّد الأوّل، ص  رالخوري ناص )أطروحة1732

بتعليم  أبد ،[معًا في روما ومحامي الطائفة المارونيّةالمارونيّة محامي المدرسة  (Felice Zondadari)وبتكليف من الكاردينال زونداداري 
لا يزالون في دير مار بطرس ومرشللين حيث كانوا  المقيمِين لرهبان الموارنةل ، فضلًا عن اللغتين العربيّة والسريّنيّة،لاهوتلوا ةالفلسف

 . 4في ساحة مار بطرس في السلاسل ،مار أنطونيوس الكبير ،الحالّ  هم، ونقلوا إلى دير 1753يقيمون هناك، قبل أن باعوه سنة 

 

                                                           
، العُقَيْبة، ثان  ، جزء لمحات وأحاديث مارونيّة" التي نشرها في كتابه 1792 -1705اعتمدنا، في وضع هذه السيرة، على مقالة الأباتي بطرس فهد بعنوان "العلّامة الخوي ميخائيل الغزيريّ، 1

 :هذا فضلًا عن مرجعَين آخريَن اعتمدناهما وهما، بعد أن أدخلنا عليها بعض التعديلات والتصويبات لضرورات منهجيّة. 251 -238، ص 1992لبنان، مطابع يون برنتنغ برس، 
 Les Echanges culturels entre Les Maronites et l’Europe, du Collège Maronite de Rome (1584) au Collègeأطروحة الخوري ناصر الجميّل بالفرنسيّة 

de Ayn- Warqa (1789), Beyrouth, 1984, pp 553- 578, ميخائيل الغزيريّ، فضلًا عن محاضرة الأب اغناطيوس سعاده ؛ التي أشار إليها الأباتي فهد مرارًا في حواشي مقالته"
لبنان، جامعة الروح  -، الكسليك( رائد الاستعراب في إسبانيا1799 -1792الذكرى المئويّة الثانية للعالِم الماروني ميخائيل الغزيريّ )المنشورة في الدعوة العلميّة عَبَر مسيرة حياته" 

 .19 -13، 1999الكسليك،  -القدس
سنة. ]ولا بدّ من  12وكان عمره  1720ما ذكر في أطروحته أنهّ سافر إلى روما خلال سنة . ومثل هذا قال الخوري العال مِ ناصر الجميّل عند35في كتابه الصغير عن العلّامة الغزيري ص 2

الذي حسمه الخوري ناصر و من الجزء الأوّل من مؤلَّف الخوري الجميّل(  554من الصفحة  50الإشارة إلى الخلاف الذي وقع بين مترجمي الغزيريّ حول تاريخ ولادته )تّراجَع الحاشية 
دها في العام الجميّل عند   .([554)ص  1708ما حدَّ

في  23، نقلًا عن الخوري بريدي المذكور ص  411، ص 3مجلّد  (Lacencis) ، ومجموعة القوانين للسيّد لاشنسيس271اللاتينية ص )Mansi(راجع مجموعة المجامع للأب منسي  3
 الحاشية الثانية.

ودعاها الرهبانيّة الحلبيّة، ثّم أدخلَ  1796ة المريميّة، وَفْ قًا لاسم رهبنتهم في الوقت الراهن. وهي الرهبانيّة التي أسّسها المطران عبدالله قراعلي سنة ]هؤلاء الرهبان هم التابعون للرهبانيّة المارونيّ  4
هي التي قيّد بها بطرس الرسول لدى اعتقاله من قبل هيرودس في . والسلاسل تعديلًا على اسمها بعد تأسيها بسنوات، ثّم طرأ تعديل آخر على التسمية حتّّ باتت كما هي معروفة اليوم

 San Pietro المكان حيث توجد الكنيسة وانسحبت التسمية علىعيت كنيسة سلاسل القديس بطرس دُ ووضعت فيها و يّدت كنيسة شُ حيث إلى روما  فترة لاحقةقلت في أورشليم ثّم نُ 
in Vincoli .] 
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 ا الحلبّي الذي كان يقيم في ديرفي السلك الكهنوتّي من يد المطران جبرايل حوّ  ىنال الدرجات الصغر  1732تموّز سنة  24وفي تاريخ 
  .2قال عنه الكاتب الفرنسيّ جوردينرقُّي إلى الدرجة الكهنوتيّة، كما  1734أيلول سنة  29. وفي 1اار بطرس ومرشللين برومم

الذي  أنهّ سافر مع السمعانّ يَ وِ وقد رُ  .حضره الخوري ميخائيل الغزيريّ  ،1736دة اللويزه سنة في دير سيّ  ،مع اللبنانّ المج دَ قِ ا عُ وعندم
ا خاص ا بالمجمع اللبنانّ. لاهوتي  قد عينّه  افي روممع البروبوغنده وكان مج .3وقيل إنهّ جاء مع الأباتي توما اللبّودي ،جاء ليترأّس المجمع

لمطران طرابلس باسيليوس عبد الأحد لعدم تمكُّن هذا الأخير  يلهثوبهذه الصفة حضر الغزيريّ المجمع، فضلًا عن صفة أخرى وهي تم]
 ،ع عينهفي الموض الجميّل ناصر وريالخنتين كما ذكر في لبنان س وبقي الخوري ميخائيل الغزيريّ . 4من الحضور نظراً لتقدّمه في السنّ[

، رسالةً إلى رسل معه القاصد الرسولّ، المونسنيور السمعانّ أر الرهبان الموارنة المذكورين. و ليواصل التعليم في دي رومارجع بعدها إلى 
 . 1738تاريخها هو السادس من شباط سنة  ]...[نداداري و الكاردينال ز 

يواصاف الدبسيّ  الأب العالِ يعلّم ويشرح، وكان رئيس الدير عهدئذ هو  اومفي ر في دير الرهبان  اها الغزيزيّ وبعد عشر سنين قض
 الشرقيّة السيّد دون فيليب راميراز jacaحاكم منطقة جاكه  امن إسبانيا إلى روم البسكنتاويّ الذي صار في ما بعد مطرانًا، جاء

(Don Felipe Ramirez) و غدي رافا كوفرنسيس الغزيريّ الأباذ الإسبانّ، وكان أست (Francisco De Ravago) ّاليسوعي
لاعه عة اطّ ة وسَ ا له مقدرته العلميّ صفً او  ،راميراز بالخوري الغزيريّ  و الحاكمَ غف رافافعرَّ  .5ا لهذا الحاكما حميمً ( صديقً 1685-1763)

  في محكمة التفتيش افً إلى زيّرته في إسبانيا حيث يمكنه أن يكون موظّ  به الحاكم راميرز، ودعاه سُرَّ فَ  ،ةة واللاتينيّ على اللغات الشرقيّ 
ات للغات الشّرقية: العربيّة والسريّنيّة والعبريةّ، وخاصّةً هذه الأخيرة التي كانت لغة اليهود المنتشرين في إسبانيا وسائر الجمعيّ  م  كمترجِ 

ردينادو السادس في القصر الملكيّ ا للملك فو اليسوعيّ قد تعين  مُعَرفًِّ غرافاولحسن حظّ الخوري الغزيريّ كان معلّمه الأب  يةّ.السرّ 
ا وصل الخوري ا للمكتبة الملكيّة. وكان يسعى لتوظيفه في المكتبة المذكورة للاستفادة من علومه الشرقيّة. فلمّ ا عام  ومديرً  ،سبانّ الإ

 Don Blas Antonio) ظارّ أنطونيو ن بلاذالمكتبة السيّد  ، وكتب إلى ناظرهذا وغبانيا، استقبله معلّمه الأب رافاالغزيريّ إلى إس

)Nasarre  جلالة الملك يرغب في أن تعينّوا أنّ لِغَكم بْ أُ يطيب ل أن  ،دي"سيّ  :6ما ترجمته قائلًا  1748نيسان سنة  23بتاريخ، 
من الجاري. وعندما  18ال بتداءً من اليوم الواقع فيه امرموق،  ب  تار الملكيّة ب ةفي المكتب اتبً ادون ميخائيل الغزيريّ غرسيه ك ،استثنائي ا

  مُتًرجِماًينَّ إنّّا يجب أن يعُر، غز الشا الغزيريّ بطريقة عاديةّ في المركعينَّ ويُ  ،ا يلُغى عندئذ  هذا الإنعاميصبح أيّ مركز في المكتبة شاغرً 
(scribenta)  وصاحبَ  الإدارةَ  لوا سيّدي وأحيطوا عِلمًاجملها، وتفضّ أطريقة و الواجب أن تكون على أحسن للكتب الشرقيّة 

                                                           
 .429ص  45، نقلًا عن مخطوطات مجمع البروبوغنده مجلد 554ص 1ل ج راجع أطروحة الأب ناصر الجمي 1
   Michaud, Biographie Universelle ant. et modern, Paris أنظر جوردين في كتاب ميشو: 2
 .555ص  1ناصر ج  الخوريراجع أطروحة 3
اللبنانّ المنعقِد في دير سيّدة اللويزة في زوق مصبح في الثلاثين من أيلول والأوّل والثان من تشرين الأوّل سنة  نجم، المطران يوسف مطران عكّا النائب البطريركيّ، المجمع الإقليميّ ]المجمع ]4

يوس توفيَّ ليل لن باسي. ونشير إلى أنّ المطرا556، ص 1900، جونيه، مطبعة الأرز، 1820[، ترجمه عن النسخة اللاتينيّة المطبوعة في رومية بمطبعة انتشار الإيمان المقدَّس سنة 1936
الأب لويس   والتي نشرها ،يوميّة السيّد يوسف سمعان السمعانّي لماّ جاء إلى لبنان قاصدًا رسوليًّا لعقد المجمع اللبنانّي للطايفة المارونيّةكما ورد في   1736تشرين الثان  15الخميس 

 منها[.  572، وتحديدًا على الصفحة 1927، 25بليبل، الراهب اللبنانّ البلديّ، في مجلّة المشرق، السنة 
 .24، كما يقول الأب الدكتور ميشال بريدي في كتابه المذكور، ص 1747و 1740حدث ذلك بين سني 5
 .556" الطلب الملكيّ كما ذكر الخوري الجميّل في المرجع تفسه، ص ارّ وقد استجاب الناظر "نظّ 6
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 كوقيع(: فرنسيس. )التو 1748نيسان سنة  23في  حُرّرَِ خرين في المكتبة. ر كالموظفّين الآالصندوق بذلك ليهيئّوا له الراتب المقرَّ 
 ."وغفاار 

بناءً على أنّ الخوري الغزيريّ سافر إلى إسبانيا  يعجوردين الذي يدّ ا على قول الكاتب الفرنسيّ رد  " ،1د الخوري ميشال بريديويؤكّ  
السالف (Jaca) ، دعاه لزيّرة إسبانيا حاكم جاكه (Jordain) ا لقول جوردينو اليسوعيّ، أنّ الغزيريّ، خلافً غدعوة أستاذه الأب رافا

إلى توظيفه في المكتبة  او فقد سعى حثيثً غالأب رافا. وأمّا أستاذه اإذ كان في رحلة إلى العاصمة روم الذكر في الجهات الشرقيّة،
 18 ذمنسبانيّة في المكتبة الملكيّة الإ [escribiente supernumerario معاوناً ]كاتبًا الملكيّة". وهكذا أصبح العلامّة الغزيريّ 

 قراءةً اللّغة العربيّة، بتعليمهم  ]وباشرَ  عددًا من الطلّاب،حوله  يجمع راح . وابتداءً من أوّل حزيران من السنة نفسها،1748 نيسان
 Don Joseph) فوجوسه دودون جوزف كربونيل ال. وكان بين تلامذته مماّ هو ضروريّ لتعلُّمها[ ذلكوغير  ةً،، وترجموقواعدَ 

Carbonel y Fogassa) ما تزال محفوظة في المكتبة الوطنيّة التيالشروح التي يلقيها الغزيريّ، و  يدوّنكان الذي  في البحريةّ، و  ضوّ فالم 
 ثمّ  .[فعالالأريف وتص والضبط الإملائيّ،على التدريب على الحروف،  ،أوّلًا  ]تشتمل هذه الدروس، .11554في مدريد، تحت رقم 

ة إلى ة مترجمَ بعدها مجموعة كلمات إسبانيّ تأتي  .اللاتينيّةاب المقدّس إلى اللغة ة مأخوذة من الكتتركيب العبارات وهي ترجمات عربيّ 
 .2[يتبعها مجموعة من الكلمات الإسبانيّة مأخوذة من العبريةّ واليونانيّة؛ فضلًا عن معجم مصطلحات عربيّة إسبانيّة] العربيّة واللاتينيّة،

 اللاتينيّة.بتداء لدرس العربيّة وترجمتها إلى في الا اكافيً يعُتبَر  وهذا كان 

ا ا إلى كليّةّ التاريخ الملكيّة في مدريد، يلتمس فيه أن يعُينَّ عضوً حتّّ قدّم طلبً  ،بعد هذه الأعمال ،ل يطَُل الزمان على الخوري الغزيري
الدكتور  ،أنا دون ميخائيل الغزيريّ دي غرسيه ،: "يشرفّنييقول ،1748، في الأوّل من تشرين الثان العامّ فكتب إلى "مراقبها"  ،فيها

نقل إلى علم حضرتكم أن تتكرّموا وتعيّنون، لأجل أوأستاذ اللغات الشرقيّة، أن  في مكتبة صاحب الجلالة،كاتب والفي اللاهوت، 
وجاء في الوثيقة نفسها أنّ  فة.المعرو  3ة الشريفة حسب درجاتها وقوانينها"ا في هذه الأكاديميّ ضلى ومرغوب فيها، عضوً ة فُ منفعة عامّ 

ا عينَّ رسمي  ل يُ  هعلى أنّ  نفسه من السنة ذاتها؛شهر الابتداءً من الثامن من   عضوًا شرفي ا في الجامعةينِّ وعُ  ،بِلطلب الخوري الغزيريّ هذا قُ 
 كريستوبل دي سان جوان، شغر مركز الكاتب دون  1750في أواخر أيلول سنة  :وإليك تفصيل ذلك ،1756خلال سنة  في إلّا 

(Don Cristobal De San Juan)له،  ارّ ظّ  الناظر العامّ بلاذ أنطونيو ن، فحلَّ مكانه فوراً الخوري ميخائيل الغزيري بناء على تعيين
: "إنّ قائلًا تلك السنة، إذ كتبَ ناظر المكتبة إلى الغزيري من ذلك بتاريخ الرابع عشر من أيلول ورضي جلالة الملك عن تعيينه، وكان 

َ جلالة الملك عيّ نَك كاتبًا في المكتبة الملكيّة محلّ السيد كريستوبل دي سان جوان  حديثاً إلى جوار ربهّ". وفي اليوم السابع  الذي توفّيِ
غه أنّ جلالة يبلّ  ارّ ظّ اظر المذكور دون بلاذ أنطونيو نو اليسوعيّ إلى النغلثان للسنة نفسها كتب الأب رافاوالعشرين من شهر تشرين ا

.  pantorrillaالتي كانت تعُطى للسيّد بنطوريللا  retributionsعطى إلى الخوري الغزيريّ كلّ الأجور والمكافآتالملك يرغب في أن تُ 

                                                           
 . 14 في كتابه الصغير باللغة الفرنسيّة، ص1
 [.588-587، ص 1أطروحة الخوري ناصر الجميّل، ج ]يرُاجَع هذا المخطوط في  2
 . 557راجع أطروحة الخوري ناصر، ص  3
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أيضًا إلى الإدارة الماليّة، وإلى صاحب الصندوق المالّ، وإلى موظفّي المكتبة المذكورة، ليكونوا على علم  تْ غَ لِّ وهذه الأوامر الملكيّة بُ 
 . 1بذلك ويعملوا بموجبه

التاريخ الملكيّة التي كان عضوًا  أكاديميّةفكان نشاطه العلميّ، تجاه هذه النظرة الخصوصيّة، يدور على محورين:  وأمّا الخوري الغزيريّ 
اللاتينيةّ  واللغتين ،في حقل العلوم العربيّة شرفي ا فيها، والمكتبة الملكيّة التي كان كاتبًا فيها. فأظهر فيهما مقدرة علميّة كبرى، ولا سيّما

ألقى  ،الملكيّة يّة التاريخيّةالكلّ  ةور انعقاد دَ لمناسبة و ، 1752روه أجلّ تقدير. وفي سنة والإيطاليّة، حتّّ بلغ خبره علماء الإسبان فقدّ 
ر شعال ربعة أبيات منا إيّّه بأ، خاتمً الإسبانّ  بشعالالملوك الإسبان و  مآثر ،فيه ببلاغة روىبًا ممتعًا باللغة اللاتينيّة، خطا الغزيريّ 

يسير  أكاديميّة التاريخ الملكيّةه في مُ تقدُّ  باتومنذ هذا التاريخ . 2اعظيمً  ستحساناً ا، فصادف ذلك ةة والسريّنيّ العربيّ و  ةللاتينيّ اغات باللّ 
تمكّن من الحصول على  فقد ةالمكتبة الملكيّ  فيأمّا  .3"اللّقب الأكاديميّ " خدامستاصار بإمكانه  1756تشرين الثان . وفي بشكل جيّد

َ الذي ت )Don Andrès de San Juan( "ون أندراوس سان جوان"دم اللّغات الشرقيّة الذي كان يشغله ترجِ ممركز  ، 4إلى خالقه وفّيِ
 Juan De)  "دون جوان دي سنتندر"د السيّ  ة لدى ناظر المكتبة العامّ دة، ومقامه الرفيع بين العلماء، وخاصّ وذلك لعلومه المتعدّ 

(Santander ،فين وكتبهم وتواريخهم المؤلِّ ا عن واضحً  ايتضمّن شرحً  ةس للمكتبالملك عليه، وإقدامه على وضع فهر جلالة  ىورض
 ،1756يّة بتاريخ سنة سبانفي الدولة الإ يتعلّق بها. وقد شرح ذلك بتفصيل وإقناع في رسالة رفعها إلى الأمين العامّ  ما ومضامينها، وكلّ 

ذلك  وبناء على كلّ  .ا للتطويلليها هناك حسمً (، يمكن الرّجوع إ559 -558ناصر الجميّل )ص الخوريفي أطروحة  ةوهي منشور 
 في تاريخ إسبانيا؟  تهما هو الإسكوريّل، وما هي أهميّ  لإسكوريّل. والآنفي ا للمكتبة الملكيّة اتعيّن الخوري ميخائيل ناظرً 

 [قرّر بناء: 5 سكوريّلللدكتور دريد المفتي عن دير الإنقتطف، بشكل حرفّي، بعضًا مماّ وَرَدَ في مقال هامّ  جوابًا على سؤالنا أعلاه]و  
، إذ تلقّى فيه خبراً عن انتصار جيوشه على الجيوش الفرنسيّة في 1557سنة  الملك فيليب الثان في اليوم العاشر من تموّز"هذا الدير 

قصراً لّلّ  بنيَ أن أ ه يومئذ مقولة شهيرة، وهي:" أريدُ  حياته، وموجبًا لوفاء نذر كبير، ونسُبَت إليموقعه سان كانتان، فعدَّه يومًا مباركًا في
على تَ تَ بُّعِ بقايّ المسلمين في  ]حاجاته[شبه رهبانيّة، اقتصرت  عاش حياةً  يّ نًا متدرجلًا  وكوخًا ل". وكان الملك فيليب الثان هذا

 "....بلاده

                                                           
 . 68، الحاشية 558راجع المصدر نفسه، ص 1
 . 558راجع المصدر نفسه، ص2
3 Académicien’Titre d 
، ولكن ل يكن عمّون هذا 1700يحاول أن يحظى هو بهذا المنصب لأنّ عائلته كانت تشغله منذ سنة  )Juan Amon(كان ابن شقيق أندراوس سان جوان السيّد جوان عمّون 4

تعود بأصولها هي عائلة مارونيّة  (San Juan)عائلة سان جوان ]ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن متضلّعًا من اللغات الشرقيّة واللاتينيّة مثل الغزيريّ، ومعروفًا بمثل مقدرته العلميّة الشاملة. 
ولقد تعاقب على تولّ . 1700، واستمرّ في العمل حتّّ وفاته عام 1692في العام كُلِّفَ بأعمال الترجمة في المكتبة إلى مدينة حلب. وأوّل من قَدِمَ منها إلى إسبانيا هو عبد المسيح الذي  

الجميّل،  ر. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الناحية ترُاجَع أطروحة الخوري ناصسان جوان" على ما ذكُِرَ أعلاه هذا المنصب أفراد آخرون من هذه العائلة وذلك حتّّ وفاة ال "دون أندراوس
  [. 543 -537الجزء الأوّل، ص 

كان رائد الاستشراق في القرن الثامن عشر في إسبانيا، وقد   أنظر "الحركة الوطنيّة بين طبقتين ونهجين" في محلّة الملحق يقلم الدكتور دريد المفتي، وعنوانها رسالة من إسبانيا، لبنانّ من غزير5
 نقلنا عنه هذه المعلومات الطريفة المفيدة. 
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الإسكوريّل الواقعة على خمسين كيلومتراً شمال غربي العاصمة  "واستغرق إنشاء هذا المبنى الفخم أربعين عامًا. وقد اختار له مكانًا قريةَ 
شجار، تحيط بها المراعي والألف متر عن سطح البحر. فهي مصيف لطيف لسكّان مدريد، أ مدريد، على سفح جبل الرملة في ارتفاع

 . "الهضبة القريبة منها وغاباتها واحدة من واحات قليلة يلقاها الرحّالة في هذه وهي وجبل نافاسيرادا

رتفاع ورائع الهندسة، يمتاز بخطوطه المستقيمة الواضحة، وبالضوء الباهر الذي ينفذ كنيسة هائلة ذات حصن بالغ في الا  "وأمّا الدير فهو
قبوها يّة بديعة مزدحمة بالتحف واللوحات. وفي ة بالزجاج الملوّن الجميل. ومذبح الكنيسة في صدرها قطعة فن ّ عالية ومحلّا عبر شبابيك 

ربون، وجدّ ولّ العهد الحالّ دون جوان  و ها عظام الملك ألفونس الثالث عشر، آخر ملوك البية ملوك إسبانيا، وآخر من دُفِن فمقبر 
 عن نقلًا  تْ كَ يْ حِ ت جدرانها بسجاجيد المكوبلان، وَ يَ كارلوس. وحول الكنيسة حلقات متماسكة من غرف وقاعات وممراّت، وقد كُسِ 

بغويّ مصوّرِ  للملك فيليب الثان، ومروراً بموريو وفلاسكت، وانتهاءً  الفريكو وكان معاصرً الفناّنين الإسبان، بدءاً بأ اهيرلوحات مش
 "....العصر النابوليونّ ومخلّد المقاومة الإسبانيّة للوجود الفرنسيّ في تلك البلاد

دّس بحيث كان ق، ولها طاقة تطلّ على المذبح الم"وأبسط غرف القصر إطلاقاً تلك الحجرة المظلمة التي خصّ فيليب الثان نفسه بها 
صوفّي متقشّف: فيها راهب ناسك أو  الغرفة لا ينام فيها إلّا يتابع الصلوات من سريره عندما أقعده المرض عن الركوع والسجود. هذه 

ة  تجذب القطع المعدنيّ والأرض بلاط أحمر، وعلى الركن منها التسلية المفضّلة وهي قطعة حديد ممغنطة  ،متِ عْ ركن مُ  ة فيالهيئ سرير جافي
 . "بمراقبتهاالملك كان يتسلّى 

، ولعٌ بالسطحيّ ولآل الهابسبورج، وهي السلالة النمساويةّ التي تربعّت على عرش الدولة الجرمانيّة المقدّسة بجناحَيها الألمانّ والإسبانّ 
وتخريب الساعات وتسييرها. وكان هو الآخر قد تنازل عن  ،من التسليات. وشارل كانت، أبو فيليب الثان، كان ولوعًا بالببغات

 العرش، واعتكف في دير متواضع في أشدّ بقاع إسبانيا وحشة وقسوة، وهو إقليم اشترامادورا ومعناها بالعربيّة "الشدّة القصّوى". 

دخل الرئيسيّ إلى الكنيسة، وهي الدير الإسكوريّلّ هو المكتبة، والطريق إليها عبر الرواق الذاهب من الم"على أنّ بيت القصيد في هذا 
لفين عددًا. وهذه المخطوطات يّة والعربيّة، والأخيرة تبلغ الألاتينيّة والإسبانلخطوطات: اليونانيّة واع حاشد لعشرات الآلاف من المممج
حرقت غداة استرجاع غرناطة في نسخ من تلك الأصول. فالكتب العربيّة أُ ست من بقايّ المكتبة العربيّة الأندلسيّة، ولو أنّ بعضها استُ لي

... ومجمل ما يقُال في مخطوطات 1399عامًا للنيران في الساحات العامّة، خصوصًا في عام طجانات متلاحقة التعصّب. فكانت مهر 
السلطان المغربّي مولاي زيدان. وكانت بينه وبين الإسبان حرب متّصلة، وكان يهمّ بنقل العربيّة إنّها بعض مكتبة مكتبة الإسكوريّل 

وها عإسبانيّة ، فاستولوا عليها وعلى ما فيها من كتب  ونفائس وأود بحراً، ولكنّ السفن وقعت في أيد   إلى طنجه مكتبته وذخائره من سلاَّ 
ألفان  منها إلّا  ، وكانت يومئذ قرابة الخمسة آلاف. فلم يبقَ 1620ذلك على أيّّم الملك فيليب الثالث سنة دير الإسكوريّل. وكان 

 ".بسبب الحريق. وكان إلى جانبها مخطوطات عربيّة كان الَحجْرُ أقُيم عليها في ذلك الدير الجبليّ منذ أيّّم الملك فيليب الثان...

تها القصوى لمن يعالج عن هذه المراجع والمصادر، فلم يتداولوها بالبحث والتنقيب على الرغم من أهميّ ضين الإسبان مُعْرِ "وكان الكتاّب  
ندلسيّ الفكريّ والتعريف ر من جحودها، ول تفكّر بإحياء التراث الأرَّ الحكومة الإسبانيّة من سباتها وتحُ  قْ فِ سبانّ العامّ...ول تَ التاريخ الإ



   

لبنان -مؤسّسة الفكر اللبنانيّ في جامعة سيدّة اللويزة، زوق مصبح   

 

6 
 

لاتينيّة والعربيّة هو ميخائيل الغزيريّ لمًا شرقي ا يجمع بين الثقافتين ا ِ عال 1749في العام  تْ عَ إذ دَ ، الثامن عشرالقرن نحو منتصف  به إلّا 
اتّصاله بعصور النهضة وعميق  بوافر ثقافته ،لها. وكان الغزيريّ  اجامعً  افهرسً  ضعَ ير العربيّة، و ثاسَ الآه أن يدَْر نّ، وعهدت إليالمارو 

، رجل المهمّة، فلبّّ دعوة الحكومة الإسبانيّة، ول تكتفِ هذه بالعهدة إليه بأمر اته في المدرسة المارونيّة في روممن خلال دراس الأوروبيّة
 المخطوطات، بل أسندت إليه إدارة المكتبة )أيّ أنهّ كان ناظراً لها(، وقد أنفق قرابة عشرة أعوام يدرس المخطوطات العربيّة ويحقّقها.

 ."بدأ بوضع الفهرست الجامع الذي عُهِدَ إليه بوضعه ومن ثمّ 

مة  طويلة تحدّث فيها عن قيمة هذه ة في الإسكوريّل، واستهلّه بمقدّ صدر الجزء الأوّل منه، وعنوانه: المكتبة العربيّ  1760"وفي عام  
هذه الآثار عدّة أبواب وفنون، بادئًً باللغة والشعر والفلسفة والأخلاق والطبّ والتاريخ الطبيعيّ  المخطوطات العربيّة وأهميّتها، وجعلَ 

المخطوطات التاريخيّة  املًا ش، أصدر الجزء الثان من الفهرست 1770وعام  ة والقرآن.والرباضة والهندسة والفلك والفقه والعلوم الدينيّ 
 .وهذا مجمل ما حواه فهرس الغزيريّ...". 1851والجغرافيّة، وانتهت إلى الرقم 

على وضع فهرست جامع عن  دا الخوري ميخائيل الغزيريّ حما  ،في أطروحته الفرنسيّة الحديثة ،ناصر الجميّل الخوريوقد شرح  
صديق  sarmientoينتو م الراهب الدومينيكي مرتينوس سرمِّ " قدّ  ونحن نختصره كالتال:، 1ة في إسبانياليّ يّسكور مخطوطات المكتبة الإ

ا ومستشارً  ا في القصر الملكيّ فً و هذا يومئذ معرِّ غ) وكان رافا م الخوري الغزيريّ معلّ و غرافا إلى الأب اليسوعيّ  يل الغزيريّ ئالخوري ميخا
في المكتبة  الغزيريّ ها الخوري قَ حقَّ  ةمّ اة نادرة ها لبعض مخطوطات عربيّ نه وصفً ضمّ  dictamenا ا للمكتبة( تقريرً رً للملك ومدب ّ 

عي لدى الملك لتكليف الخوري ا منه السّ طالبً  ،فع والخطورةة النّ يّ ة كلّ سبانيّ ولة الإ، وهي بالنظر إلى الدّ ا فيهاة بوصفه كاتبً سكوريّليّ الإ
ا. ة معً ة واللاتينيّ الشرقيّ  غاتة معارفه في اللّ عَ وسَ ، 2قه في درس المخطوطاتة لشهرته وتعمّ وضع هذا الفهرست عن المكتبة الملكيّ  الغزيريّ 

، يذكر كتبًا ومخطوطات هامّة عن الزراعة لابن 1750تشرين الثان سنة  12والجدير بالذكر أنّ كتاب الراهب الدومينيكانّ المؤرَّخ في 
لابن الخطيب، وغير لطاعون لابن إبراهيم الصالحيّ، والجغرافيا لعُِمَر الورديّ، وعن الجوع والغلاء واالورديّ، والبيطار، وعن الموسيقى 

 ذلك مماّ يعود نشرها بالنفع العميم على الدولة الإسبانيّة. 

م المعظَّ  الخوري ميخائيل  نجد عندنا إلّا ء ليقوموا به، إنّّا في الوقت الحاضر لااهذا يقتضي له عدّة علمككبيراً    "إنّ عملًا  وتابع يقول:
للقيام بطبع هذا الفهرست الجليل  ،أو غيرها اوإمّا من هولند اذلك، إمّا من روملب مطبعة لكلّ يستطيع، في خلال شهرين، أن يج

 المرتجى".

حاز الاستحسان لدى  ،لوضع الفهرست المطلوب واختياره دون غيره ،ومعلوم أنّ تقدير الاب سرمينتو للخوري ميخائيل الغزيريّ  
لى الرغم من أنّ بعض علماء عبمباشرة العمل في الفهرست،  ريّ ، صدر الإذن الملكيّ للخوري الغزي1753جلالة الملك. وفي سنة 

ا لمكتبة الفاتيكان. ولكنّ تً فهرس االذي كان قد وضع في روم ون أن يقوم بالمشروع العلامّة يوسف شمعون السمعانّ الإسبان كانوا يودّ 
  . Ensemada، بواسطة المركيز إنسيمادا1753دو السادس كان قد صدر سنة نامر الملك فردينأ

                                                           
 . 568 -560راجع الأطروحة ص  1
 . 563-560لع بعض مقاطع من هذا التقرير في أطروحة الخوري ناصر الجميّل، ص طا 2
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كان   1756ارة متواصلة لا تعرف الكلل والملل. وفي سنة ة جبّ على وضع الفهرست المطلوب، بهمّ  فأكّب الخوري ميخائيل الغزيريّ 
العظيم قد جمع  د الثان. وكان الغزيريّ ، ظهر المجلّ 1770ل. وفي سنة د الأوّ ، ظهر منه المجلّ 1760الفهرست قد بوشر بطبعه. وفي عام 

سكوريّل السالف وصفها، وكان مخطوطاً كانت مبعثرة في مكتبة الإ( 1851دين نحوًا من ألف وثمان مئة وواحد وخمسين)ن المجلّ في هذي
ات، ا، ريّضيّ ي  ة، طب ا، تاريخاً طبيعفة، سياسقد قسّمها ونسّقها أبوابًا وفنونًا: قواعد، بيانًا، شعراً، لغةً، قاموسًا، فلس الخوري الغزيريّ 
ا قام خطير جد   لعملٌ  ،قاليُ  والحقّ  ،هنّ إد الثان(. هذه محتويّت المجلّ و )ا ثّم جغرافيا، وتاريخً  الأوّل(؛  )هذه محتويّت المجلدحقوقاً، ولاهوتاً 

 الذي اعتبره معاصروه العلماء من أكابر المترجمين وصانعي الفهارس.  يل الغزيريّ ئميخا وريالخ به هذا العلامّة المارونّ 

عيه للباحثين في ، فتح الباب على مصراة الذي قام به الغزيريّ تبويب المخطوطات العربيّ  نّ إ 1هذا، نقول مع الدكتور دريد المفتي بعد كلّ 
ان: أندريس وماسدي على درس سبانيّ مان الإ ِ العال رَ مجتمعهم. فمنذ أواخر القرن الثامن عشر، توف َّ  سبانيا وخواصّ إتاريخ العرب في 

ة". وفي أوائل القرن التاسع عشر وضع والثان كتاب "تاريخ الحضارة الإسبانيّ  ،ل كتابه "أصول الأدب"وّ ة. فأصدر الأالعربيّ الآداب 
ل مرة بسيماء ورغم قصوره عن استكمال النزاهة المطلقة في البحث، فقد غرق الغرب لأوّ  .سبانيا المسلمةا" لإم كوندي "تاريخاً عام   ِ العال

 تها معهم واستئصالهم.ته شدّ في أمّ  هم وفضلهم، ولاحقَ ة، ورعى لهم حقَّ سلاميّ بية الإالحضارة العر 

رينهارت دوزي  لة في الجهد الكبير الذي بذله المستشرق الهولنديّ سكوريّل متمثّ فادة من مخطوطات الإوكانت المرحلة اللاحقة للإ 
سبان، والفرنسيس، الكثيرون من المستشرقين الإ ،بعد حين ،لحق به المرابطين". ثمّ  فتح سبانيا حتّّ إخراج كتابه "تاريخ المسلمين في لإ

فهرست  H. Derenbourg)) جديرنبور  عالج المستشرق الفرنسيّ  ]التاسع عشر[ نكليز، والألمان. وفي أواخر القرن الماضيوالإ
 ل ما بدأه... مَ كْ ليُ  الغزيريّ  المارونّ  صبر عالمنا اللبنانّ  ه ل يؤتَ ، ولو أنّ فنحا منحى الغزيريّ  ،سكوريّلة في الإالمخطوطات العربيّ 

ة الشهيرة سبانيّ سكوريّل الإ: "في مكتبة الإ2بما قاله الدكتور الخوري ميشال بريدي متنا الغزيريّ بنا أن نختم مقالنا عن أعمال علّا ويجدر 
سباب، كلّفت وزارة التعليم . ولهذا السبب وغيره من الأفي مضامين الفهرست الغزيريّ  ر عنها وصفٌ نشَ الآن أكثر من مئتي مخطوط ل يُ 

د ا المجلّ . وأمّ 1884ل منه سنة د أوّ ته الكبيرة. وقد صدر مجلّ لأهميّ  م الغزيريّ  ِ م ديرنبورج أن يواصل العمل الذي بدأه العال ِ ة العالالعامّ 
جهد هذا العال وغيره  ومع ذلك بقيَ  .Provensalبعناية العال ليفي بروفنسال  1928سنة  الملزمة الثالثة في الثان فلم يظهر منه إلّا 

ميخائيل  وريمة الخخلاص العلّا ال، دون اللحاق بإمكانات ومؤاتاة الأحو ر الإن قاموا بالمحاولات الكثيرة في هذا الشأن، رغم تطوّ مّ  م
 عارفه وصبره الطويل في هذا السبيل. معة لعلمه ورسالته وسَ  الغزيريّ 

لعربيّة إلى أمّا رائعة الغزيريّ الثانية، التي قد لا تقلّ أهميّة عن الأولى، فهي ترجمته ل "مجموعة القوانين المقدّسة للكنيسة الإسبانية" من ا
 .3إلى النور، ووضعها في التداولاللاتينيّة، مع تعليقات وشروح قيّمة، وهي لا تزال مخطوطة تنتظر" مَن يُخرجِها بالطباعة 

                                                           
 15-14راجع المقال نفسه ص 1
 .28طالع كتاب الخوري البريدي المذكور، ص2
رائد الاستعراب في ( 1992 -1792) الغزيريّ  ميخائيل الذكرى المئويّة الثانية للعالِم المارونيّ سعاده، الآب اغناطيوس، "ميخائيل الغزيري، الدعوة العلميّة عبر مسيرة حياته" في  3

 .17،ص 1999، مجموعة مؤلِّفين، الكسليك، لبنان، جامعة الروح القدس، إسبانيا
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كلّها على صعيد الاستشراق، أو ما سُمّيَ في إسبانيا بالاستعراب.   "وتوزَّعت نشاطات الغزيري العلميّة على أكثر من مجال، ملتقية
الإسبانيّة، والعملات  فدرسَ الكتابات الجدرانيّة على قصر الحمراء في غرناطة، والآثار والنقوش العربيّة في أشبيلية وغيرها من المدن

القديمة، وأسماء عدد من المدن والقرى والأنهار والقلاع والأماكن ذات الأصل العربّي، وقدّم في ذلك نظريّّت جريئة" أصاب في بعضها 
خرى إسبانّ"، ومسوّدة أ-لفظة عربيّة دخيلة على الإسبانيّة، وترك مسوّدة قاموس عربي 857وأخطأ في بعضها الآخر. "كما جمع 

ه ذات فارسيّ. أضف إلى ذلك نسخه لعدد من المخطوطات العربيّة، وترجمته لبعضها الآخر، فضلًا عن ترجمات-تركيّ  -لقاموس عربيّ 
القيّمة "لا تزال محفوظة، بخطّ يده، إلى جانب مجموعة مراسلاته  . وهذه "الترَّكِة" القلميّةالتي قام بها في البَلاط الملكيّ  الطابعَ الرسميّ 

 في إسبانيا. 1لشخصيّة، في المكتبتين الوطنيّة والملكيّة"ا

مدّة  وهييقارب أربعًا وأربعين سنة،  ،وحتّّ وفاته 1748مه إليها عام ضاه الغزيريّ من سنوات في إسبانيا، منذ قدو أمإنّ مجموع ما 
بحاث والكتابة تحت وطأة الشيخوخة وفي سِنِي حياته الأخيرة، "انقطع عن الأ " الذي قضاه في هذه الفانية.تفوق نصف عمره" طويلة

، وما عاناه من عَوَز  عليه ما لاقاه في شيخوخته هذه من تناسي الجميع له وتخلّيهم عنه ومماّ ضاعف من وطأة الأيّّم .2والعمى والصَّمَم"
فرنسيسكو بيريز باير ، إلى 1784أيلول  23عونة والالتجاء، في إلى طلب الم التمكُّن من تأمين حاجاته اضّطرّ  ولأجل .وحاجة

(Fransisco Perez Bayer) الذي خَلَفَ جوان دو سنتندر (Juan De Santander) وهذا بدوره أبلغَ، في في أمانة المكتبة ،
السكرتير الأوّل  -(Le Comte de Florida Blanca)التاسع والعشرين من الشهر والسنة ذاتهما، الكومت دو فلوريدا بلانكا 

من المرض والتقدُّم في السنّ، وهو جدير بكلّ ثواب لاسيّما وأنهّ واضع فهرست المكتبة  يعان ما مفاده أنّ الغزيريّ  -لجلالة الملك
الإسبانيّة من العربيّة إلى كتاب قوانين الكنيسة المقدّسة   الإسكوريّليّة في جزءَين والذي حاز التقدير في أنحاء أوروبّا، فضلًا عن ترجمته

  .3اللاتينيّة

، "بعيدًا عن الأهل، وعن الرفاق، وعن الوطن. وقد 4عامًا 84عن عمر يناهز  1792تشرين الثان  19توفيََّ الغزيري في مدريد في 
 .5لصورة وجهه" رسمر له على محت الأيّّم اسم الشارع والبيت الذي عاش ومات فيه، والمدفن الذي يضمّ رفاته، حتّّ ول يعُثَ 
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